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“حياة بلقاسم” اسم شابة مغربية لقيت حدفها مؤخرًا برصاصة قاتلة من حرس سواحل بلادها،
في أثنـــاء محاولتهـــا الفـــرار مـــن الظـــروف المعيشيـــة الســـيئة في وطنهـــا والوصـــول إلى الجنـــة الموعـــودة
يـف الادعـاءات المغربيـة وحقيقـة تعـاملهم مـع الشبـاب الـذي “أوروبـا”، وفـق تصورهـا، اسـم كشـف ز

ضاق أغلبهم ذرعًا ببلادهم.

تنديد كبير

خوفًــا مــن أي احتجاجــات، ســارعت الســلطات المحليــة بمدينــة تطــوان (شمــال البلاد) مســقط رأس
“شهيدة الهجرة” كما أطلق عليها في المغرب، في عملية دفن حياة، وسط حضور أمني مكثّف، إلا أن

ذلك لم يكن كافيًا للسيطرة على الوضع والحد من غضب المغاربة.

غضــب تجسّــد في خــروج المئــات مــن أهــالي مدينــة تطــوان، في مســيرة احتجاجيــة بالمدينــة، للمطالبــة
ــا ــة، حضــورًا قويً ــاة، وعرفت المســيرة الــتي جــابت شــوا المدين بمحاســبة المســؤولين عــن مقتــل حي

لـ”أولتراس اللوس مطادوريس”، المشجعة لفريق المغرب التطواني.
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وحمّـــل الأهـــالي الدولـــة مســـؤولية مقتـــل حيـــاة، كمـــا ردد المشـــاركون في هـــذه المظـــاهرة، عـــددًا مـــن
الشعارات من قبيل “الشعب يريد من قتل حياة” و”كلنا حياة” و”حياة شهيدة الحياة” و”الشعب

يريد إسقاط الجنسية” و”حياة مقتولة والدولة مسؤولة”.

دفعت الظروف المعيشية السيئة لعائلة حياة، ابنتهم للهجرة على أمل
الوصول للقارة الأوروبية

لوقف هذه المسيرة وتفريق المحتجين الغاضبين الذين خرجوا بأعداد كبيرة، أقدمت قوات الأمن على
اســـتعمال القنابـــل المســـيلة للـــدموع ووثقت فيـــديوهات نـــشرت في موقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي

“فيسبوك”، للحظات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن.

وتقـع مدينـة تطـوان، في شمـال المغـرب أو مـا يعـرف بـالريف المغـربي، وتعـرف هـذه المنطقـة مـن المملكـة
احتجاجات متكررة ضمن ما اصطلح على تسميته حراك الريف، حيث يطالب الأهالي هناك بالتنمية

ووقف التهميش والتمييز الممارس ضدهم من سلطات البلاد.

https://www.youtube.com/watch?v=R18B5KaQx-I

لم يتوقّــف الأمــر هنــا، فالاحتجاجــات وصــلت مــدا ملعــب سانيــة الرمــل الــذي احتضــن مبــاراة بين
يــق يــق المحلــي وضيفــه الكــوكب المراكــشي برســم منافســات الــدوري المغــربي، واختــارت جمــاهير فر الفر
المغرب التطواني ارتداء لباس أسود للتعبير عن غضبهم الشديد من كيفية تعامل البحرية الملكية مع

المهاجرين المغاربة.

أطوار الحادثة

تعود القصة إلى يوم الثلاثاء، حيث أقدمت البحرية المغربية على إطلاق النار تجاه قارب مطاطي كان
موجــودًا “بصــفة مشبوهــة بالميــاه المغربيــة ويقــل مــرشحين للهجــرة غــير النظاميــة، بعــد عــدم امتثــاله
لتحــذيرات موجهــة لــه”، بحســب بيــان لعمالــة مدينــة المضيــق الفنيــدق، التابعــة بولايــة تطــوان بجهــة

طنجة.

رصاص البحرية المغربية، أسفر عن وفاة الشابة حياة بلقاسم التي بالكاد تبلغ عشرين عامًا، وإصابة
ثلاثة شبان، اثنين منهم تم نقلهم إلى مستشفى مدينة الفنيدق شمالي المغرب، في حين تم نقل الآخر
يـة بعـدما فقـد إحـدى ذراعيـه بفعـل علـى وجـه السرعـة إلى العاصـمة الربـاط لتلقـي العلاجـات الضرور

ية. الطلقات النار

ودفعـت الظـروف المعيشيـة السـيئة لعائلـة حيـاة البـالغ عـددها  أفـراد (الوالـدان و إخـوة)، ابنتهـم
للهجرة على أمل الوصول للقارة الأوروبية أين ينتظرها رغد العيش حسب تصوّر شباب المغرب، غير
يــم يــد مــن تأز أن حلمهــا، اصــطدم برصــاص أبنــاء وطنهــا الــذي حرمهــا العيــش الكريم وســاهم في مز



وضع أهلها.

https://www.youtube.com/watch?v=WfP6X4Pknkc

“شهيدة الهجرة” كانت تحاول الفرار من حياة الفقر والعوز فعادت إلى أهلها قتيلة بطلقة رصاص
ــاة أفضــل لهــا ــاة تعلم أن حلمهــا في حي ــة، لم تكــن حي ــة المغربي ــة الملكي ي تلقتهــا مــن أحــد جنــود البحر

ولعائلتها سينتهي بهذه السرعة بعد أن استقلت واحدًا من “مراكب الموت”.

أرادت أن تخــ مــن عــوز الفقــر وهــي الفتــاة الــتي تــدرس القــانون الــدولي العــام بجامعــة عبــد المالــك
السعدي بتطوان، وتحاول في الآن ذاته إيجاد عمل ولم تفلح في ذلك لصعوبة الوضع الاقتصادي في
البلاد، مــا جعــل فكــرة الهجــرة تســكن عقلهــا، إلا أن المــوت كــان أقــرب، فعــادت إلى أهلهــا في صــندوق

محمولة على الأكتاف.

بأي ذنب قتلت؟

يتساءل المغاربة، بأي ذنب قتلت حياة؟ أي ذنب أوصلها أن تكون ضحية عيار ناري من جنود بلادها
الذين يفترض أن يحمينها، تردّ السلطات المغربية وتقول إن الزورق بقيادة شخص يحمل الجنسية
الإسبانية تسلل إلى المياه المغربية بشكل غير قانوني وحاول المغادرة بعد أن حمل معه نحو  شابًا

مغربيًا على متن القارب.

يتــدخل المغاربــة بصــوت واحــد، هــل كــان الحــل الوحيــد للإيقــاع بــزورق الهــاربين مــن جحيــم الظلــم
الاجتمـاعي في المغـرب، رميـه بالرصـاص وتعريـض المهـاجرين إلى الخطـر؟ هـل كـان بـالضرورة فتـح النـار
على قارب تفيد المعطيات بأنه يحمل مهاجرين سريين، وقد كان أمامكم عشرات الحلول للسيطرة

على الوضع؟

https://twitter.com/Amrkamal512/status/1045718590119391232

ـــالتوقف وأطلقت ترد الســـلطات وتؤكـــد، قـــوات خفـــر السواحـــل المتمركـــزة هنـــاك طالبـــة الـــزورق ب
ية عدة طلقات أخرى أعيرة تحذيرية، إلا أنه رفض الانصياع وواصل المضي في طريقه فأطلقت الدور

كانت إحداها رصاصة الموت لحياة.

يقود حلم الجنة الموعودة في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط إلى موت
الكثيرين في عرض البحر

يعقّــب المغاربــة، هــل الرصــاص وجــد لحمايتنــا أم لقتــل “حيــاة” الــتي غــادرت مقعــدها في الجامعــة،
كـدت مـن غيـاب مسـتقبل في بلـد كـانت حـتى وفضلـت الهجـرة إلى أوروبـا للمغـامرة بحياتهـا بعـدما تأ
الأمس القريب يردد مسؤولوه أنه سيكون دولة صاعدة، وكان الصعود في سلم الفقر والتهميش

والهشاشة والمديونية.



تجيب السلطات المغربية، وتقول إنها مارست واجبها في حماية الحدود ومنع اختراقها بأي شكل غير
مـشروع، مؤكـدة اسـتمرارها في محاربـة الهجـرة غـير القانونيـة واخـتراق الحـدود بـأي طريقة وممارسـة

سيادتها على مياهها الإقليمية ووقف عصابات تهريب البشر.

يـــن بعـــواقب وخيمـــة، يتـــدخل الشبـــاب مـــرة أخـــرى، محمّلين النظـــام مســـؤولية مـــا حصـــل، منذر
قائلين: “فتح خفر سواحلكم النار على قارب للهجرة يحمل شباب هُم ضحية الظلم الاجتماعي ولم
يحسـب لعـواقب الأمـر حسـاب، قمتـم بذلـك سـنة  حيـث فتحتـم النـار علـى قـارب علـى متنـه
شـابين مغـربين مـن مليليـة، لم يكونـا يمارسـان الهجـرة السريـة ولا تهريـب المخـدرات ورأيتـم انعكاسـات

ذلك، ولم تتوبوا عن صنيعكم، فلتواجهوا غضبت الشباب إذًا”.

شباب غاضب

حادثـة مقتـل “حيـاة” الأخـيرة، أعـادت الحـديث عـن وضـع الشبـاب المـتردي في المغـرب، وغيـاب فـرص
ـــدهم، زادت ـــة في بل ـــة والاقتصادي ـــم في المملكـــة، فحـــدة الأزمـــات الاجتماعي ي العمـــل والعيـــش الكر
محــاولاتهم لأجــل الهجــرة، فــالوضع هنــاك عكــس مــا تــروج لــه ســلطات البلاد الــتي تــدّعي التطــور

والتقدم.

يــم، فلا الشغــل موجــود، ولا ويقــول مغاربــة إن الوضــع في بلادهــم لم يعــد يســمح لهــم بــالعيش الكر
الكرامــة متاحــة، فهــم (أي الحكومــة ومؤســسات الحكــم في البلاد) لا يــوفرون لهــم أبســط أســباب
كثر كــثر فــأ العيــش ولا يتركــوهم في حــال ســبيلهم للبحــث عــن قــوت يــومهم، بــل يضيقــون عليهــم أ

بمقاربات أمنية أربكت الجميع.

هــذا الوضــع، أحيــا حلــم الهجــرة لــدى الشبــاب المغاربــة، فــإلى وقــت قريب كــانت قــوارب الهجــرة غــير
النظاميــة أو مــا يطلــق عليهــا أيضًــا “قــوارب المــوت” التي تنطلــق مــن المغــرب نحــو سواحــل القــارة
الأوروبية تقل فقط المهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء، لكنها مؤخرًا عادت لتقل

أهل الدار الذين ضاقوا ذرعًا بدارهم.

https://twitter.com/DAVIDPHILLIPE2/status/1045375961557061632

مـــن أصـــل . مهـــاجر وصـــلوا أوروبـــا بحـــرًا، اســـتقبلت إســـبانيا وحـــدها نحـــو % منهـــم
(.)، وذلــك في الفــترة بين الأول مــن يناير/كــانون الثــاني و مــن ســبتمبر/أيلول ، ممّــا
يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط، واللافت للأنظار هذه المرة أن هجرة
المغاربة التي عادت بعد سنوات من السبات لم تعد سرية، فالمهاجرون ينشرون رحلتهم وأطوارها على

مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت دراسة أعدّها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في المغرب، وتناقلتها الصحف المغربية
اليوم الإثنين، أن “الفقـر والبطالة فـي صفـوف الشباب والفوارق أصبحت تتجاوز حدود المقبولية”،

مُشيرة إلى تنامي الفوارق التي تؤثر بشكل كبير على التماسك الاجتماعي بالبلاد.



يشكــل الشبــاب نســبة مهمــة في الهــرم الســكاني المغــربي، حيــث كشفــت إحصــاءات حديثــة أن نســبة
كثر مـــن % مـــن التركيبـــة الســـكانية يـــة مـــا بين  و ســـنة – تمثـــل أ الشبـــاب – الفئـــة العمر
المغربية، أي من الناحية العددية . مليون شاب، وأظهرت نفس المؤشرات أن  ألفًا من هذه
الفئة تغادر المدرسة سنويًا، ونسبة البطالة تصل إلى ضعف المعدل الوطني فيها، أي %، فضلاً عن

أن الفئة التي تتوفر على مناصب شغل % منهم لديهم وظائف ضعيفة.

يقـود حلـم الجنـة الموعـودة في الضفـة الشماليـة للبحـر الأبيـض المتوسـط إلى مـوت الكثيريـن في عـرض
البحـــر، ورغـــم الآلام والمخـــاطر يبقـــى اعتقـــاد العديـــد مـــن المغاربـــة عميقًـــا في أن بلـــدهم لا يســـتجيب

لطموحاتهم على صُعُد شتى ويبغون الرحيل منه علّهم يجدون مبتغاهم في بلاد غيره.

حياة لم تكن الشابة الأولى التي تختار ركوب قوارب الموت وتعرض حياتها للخطر ولن تكون الأخيرة،
فالعديـد مـن الشبـاب المغـربي اكتشـف الهـوة الشاسـعة الـتي تفصـل بين نمـط عيـش أوروبي مريـح في
الغــالب، وواقع مغربي صــعب للغايــة للشبــاب، وهــو مــا أدى إلى حالــة مــن اليــأس والقنــوط تجعلهــم

يتسابقون نحو قوارب الموت التي أضحت رديفًا للخلاص والعيش الرغيد.
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